
العلم والعزم عند آدم وموسى عليهما السلام

إنما يمتاز إنسان عن آخر بما يكون في رصيده من العلوم والمعارف والجد والاجتهاد؛ فلا يستوي العالم والجاهل، ولا المجتهد

والقاعد.

وأعظم ما ميّز أبا البشرية آدم -عليه السلام- عن سائر المخلوقات بما فيهم الملائكة المكرمين العلم.

.  أو مربٍّ
خٍ
مٍ أو شي

 منه، أو اجتهادٍ في تحصيل، ولم يكن بواسطة معلّ
بٍ

والعلم الذي أوتيه كان منحة ربانية له، دون طل

ينَ )31( قِ ادِ تُمْ صَ نْ كُنْ
إِ
ءِ 

لاَ ؤُ اءِ هَ مَ أَسْ
بِ
 

نِي
ئُو

بِ
الَ أَنْ قَ ةِ فَ

لائِكَ
مَ لَى الْ مْ عَ هُ رَضَ ا ثُمَّ عَ اءَ كُلَّهَ مَ مَ الأَسْ لَّمَ آدَ عَ قال -تعالى: ﴿وَ

مْ ا أَنْبَأَهُ لَمَّ مْ فَ
هِ
ائِ

مَ أَسْ
بِ
مْ  ئْهُ

بِ
مُ أَنْ الَ يَا آدَ كِيمُ )32( قَ

حَ لِيمُ الْ
عَ نَّكَ أَنْتَ الْ

إِ
تَنَا  لَّمْ ا عَ لاَّ مَ

إِ
لْمَ لَنَا  انَكَ لاَ عِ حَ بْ الُوا سُ قَ

﴾ ]البقرة: 33-31[. ونَ تُمْ تَكْتُمُ ا كُنْ ونَ وَمَ دُ ا تُبْ لَمُ مَ أَعْ  وَ
ضِ
الأَرْ اتِ وَ وَ مَ يْبَ السَّ لَمُ غَ نِّي أَعْ

إِ
لْ لَكُمْ  الَ أَلَمْ أَقُ مْ قَ

هِ
ائِ

مَ أَسْ
بِ


وهذا العلم محله العقل، وإذا كان عقل آدم -عليه السلام- وعى هذا العلم الإلهي الممنوح له فإن العلماء استنبطوا أن

يكون عقله قويًّا لدرجة أنه يفضل عقول أبنائه أجمعين.

لق آدم إلى أن تقوم الساعة فوضعت في كفة وحلم آدم في معت منذ يوم خُ قال أبو أمامة الباهلي: “لو أن أحلام بني آدم جُ

كفة، لرجح حلمه بأحلامهم.

وأخرج أبو الشيخ في )العظمة( عن الحسن قال: كان عقل آدم مثل عقل جميع ولده”)]1[(.

لكن بعض العلماء رأوا أن هذا الإطلاق والتعميم يحتاج إلى ضبط واستثناء؛ لذا قال القرطبي“قول أبي أمامة هذا عموم في

جميع بني آدم.

ا وعقلاً. وقد يحتمل أن يخص من ذلك نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم؛ فإنه كان أوفر الناس حلمً

وقد يحتمل أن يكون المعنى: لو أن أحلام بني آدم من غير الأنبياء”)]2[(.

مُ نَا يَا آدَ لْ قُ وبعد إسجاد الملائكة لآدم -عليه السلام- حصل له علم آخر جاء في هيئة وصية وتحذير وعهد قال -تعالى: ﴿وَ

﴾ ]البقرة: 35[. ينَ مِ الِ
نَ الظَّ تَكُونَا مِ رَةَ فَ جَ هِ الشَّ ذِ

بَا هَ رَ ا وَلاَ تَقْ تُمَ ئْ يْثُ شِ ا حَ دً ا رَغَ هَ نْ كُلاَ مِ نَّةَ وَ جَ كَ الْ جُ وْ زَ كُنْ أَنْتَ وَ اسْ
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ةِ
نَّ جَ نَ الْ ا مِ نَّكُمَ جَ

رِ
 كَ فَلاَ يُخْ

جِ
 وْ زَ لِ

وٌّ لَكَ وَ دُ ا عَ ذَ نَّ هَ
إِ
مُ  نَا يَا آدَ لْ قُ وأتْبع ذلك بعلمٍ آخر جاء في صيغة التحذير، قال -تعالى: ﴿فَ

قَى﴾ ]طه: 117[. تَشْ فَ

ل آدم -عليه السلام- هذا العلم، ووعى هذا التحذير، لكنه ما لبث أن نسي، وحدثت منه الغفلة، فوقع في المحذور وقد تحمَّ

ا﴾ ]طه: 115[. زْمً دْ لَهُ عَ
جِ
لَمْ نَ سِيَ وَ لُ فَنَ بْ نْ قَ مَ مِ لَى آدَ

إِ
نَا  دْ

هِ
 دْ عَ لَقَ رغم العلم السابق له، قال -تعالى: ﴿وَ

بْرُ  : الصَّ مُ زْ لُه. والعَ  أَنَّكَ فاعِ
رٍ
 بُك من أَمْ لْ قَد عليه قَ مُ ما عَ زْ لَه. وقال الليث: العَ عْ ا: أَراد فِ مً زْ مُ عَ

زِ
 زَمَ على الأَمر يَعْ . عَ دُّ

جِ
: ال مُ زْ و”العَ

في لغة هذيل”)]3[(.

قال الطبري: “وأصل العزم اعتقاد القلب على الشيء، يقال منه: عزم فلان على كذا: إذا اعتقد عليه ونواه، ومن اعتقاد

القلب: حفظ الشيء، ومنه الصبر على الشيء؛ لأنه لا يجزع جازع إلا من خور قلبه وضعفه، فإذا كان ذلك كذلك، فلا معنى

ا﴾ فيكون تأويله: ولم نجد له عزم قلب، على الوفاء لله زْمً دْ لَهُ عَ
جِ
لَمْ نَ لذلك أبلغ مما بينه الله تبارك وتعالى، وهو قوله: ﴿وَ

بعهده، ولا على حفظ ما عهد إليه”)]4[(.

فكان علمٌ ثم عهدٌ ثم نسيان؛ إذ إنه نظر بعين الشهوة فنسي العهد وغفل عن العلم الذي كان عنده؛ لذا “قال قوم: آدم لم

يكن من أولي العزم من الرسل.

وقال المعظم: كل الرسل أولو عزم”)]5[(.

فالعلم لا يمنع من الوقوع في الخطأ أو الخطيئة.

لكن آدم -عليه السلام- لم يُعاقب بحرمان العلم، بل عوقب بالشقاء في الدنيا والصراع فيها.

ط به، على عكس آدم -عليه السلام- الذي جاءه العلم وأحاط به. ا لما لم يُحِ أما موسى -عليه السلام- فإنه سعى للعلم طلبً

وهذا العلم الذي سعى إليه موسى -عليه السلام- كان بواسطة، ولم يكن مباشرًا كما كان مع آدم -عليه السلام.
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سِ
: أَيُّ النَّا لَ ئِ سُ ، فَ سْرَائِيلَ

إِ
 

نِي
 بَ

فِي
يبًا  طِ

بِيُّ خَ


وسَى النَّ امَ مُ ا لموسى -عليه السلام؛ إذ ورد في الحديث: “قَ وكان ذلك تأديبً

نِ
يْ رَ بَحْ  الْ

عِ
 مَ جْ مَ

بِ
ي  بَادِ نْ عِ ا مِ دً بْ لَيْهِ أَنَّ عَ

إِ
ى اللَّهُ  حَ ، فَأَوْ لَيْهِ

إِ
لْمَ  عِ

ذْ لَمْ يَرُدَّ الْ
إِ
؛  لَيْهِ تَبَ اللَّهُ عَ عَ . فَ لَمُ : أَنَا أَعْ الَ قَ ؟ فَ لَمُ أَعْ

.)]6[(“ نْكَ لَمُ مِ وَ أَعْ هُ

ا للوصول إلى العبد المشار إليه، وخلّد القرآن هذه ة عالية لا تفتر وعزيمة ماضية، وضرب في الأرض ساعيً لكن حمل معه همّ

بًا﴾ قُ ضِيَ حُ   أَوْ أَمْ
نِ
يْ رَ بَحْ عَ الْ مَ جْ تَّى أَبْلُغَ مَ تَاهُ لاَ أَبْرَحُ حَ فَ وسَى لِ الَ مُ ذْ قَ

إِ
 الهمة في قوله -تعالى- حكاية عن موسى الكليم: ﴿وَ

]الكهف: 60[.

قال النيسابوري: “وقيل: إنه -تعالى- أعلم موسى حال هذا العالم وما أعلمه بعينه فقال موسى: لا أزال أمضي حتى يجتمع

ن تحمل ا أو أمضي دهرًا طويلاً حتى أجد هذا العالِم، وهذا إخبار من موسى -عليه السلام- بأنه وطّ البحران فيصيرا بحرًا واحدً

التعب الشديد إلى أن يلقاه.

وفيه تنبيه على شرف العلم، وأن طلب العلم يحق له أن يسافر، ويتحمل المتاعب في الطلب من غير ملال وكلال”)]7[(.

برًا، فكان قليل ا وخُ ا لمعرفة ما لم يُحط به علمً ورغم هذا العزم في الطلب والسعي، إلا أنه كان متعجلاً على هذا العالم طلبً

بْرًا﴾ ]الكهف: 67[، وندم على تعجله فوقع  يَ صَ عِ
يعَ مَ طِ

تَ نَّكَ لَنْ تَسْ
إِ
الصبر في هذا الموطن رغم تكرار العبد الصالح عليه: ﴿

نْ
إِ
الَ   لم يحسب له حسابًا، وهو مفارقة هذا العبد الصالح صاحب الأعاجيب، قال -تعالى- حكاية عما دار بينهما: ﴿قَ

رٍ
في أم

ا لَهَ ا أَهْ مَ عَ تَطْ ةٍ اسْ
يَ رْ لَ قَ ا أَتَيَا أَهْ ذَ

إِ
تَّى  ا حَ لَقَ انْطَ رًا )76(فَ ذْ نِّي عُ نْ لَدُ تَ مِ دْ بَلَغْ  قَ

نِي
بْ احِ ا فَلا تُصَ هَ دَ شَيْءٍ بَعْ نْ  تُكَ عَ أَلْ سَ

رَاقُ ا فِ ذَ الَ هَ رًا )77( قَ لَيْهِ أَجْ تَ عَ ذْ ئْتَ لاتَّخَ الَ لَوْ شِ هُ قَ امَ قَضَّ فَأَقَ يدُ أَنْ يَنْ
رِ
ارًا يُ دَ

جِ
ا  يهَ ا فِ دَ جَ وَ ا فَ مَ وهُ يِّفُ ا أَنْ يُضَ أَبَوْ فَ

﴾ ]الكهف: 78-76[. نِكَ يْ
بَ  وَ

نِي
بَيْ

تَّى بَرَ حَ  نَا لَوْ صَ دْ دِ
؛ لَوَ وسَى مُ اللَّهُ مُ م رسول الله المصطفى على أخيه فقال: “يَرْحَ وموقف موسى الكليم كان مدعاة لترحّ

ا“)]8[(. مَ رِهِ
 نْ أَمْ نَا مِ لَيْ يُقَصَّ عَ

، لكن قدر الله لا دافع له ولا لاع على المزيد من الأعاجيب التي جرت على يد الخضِر فقد كان النبي المصطفى في اشتياق للاطّ

مانع منه؛ فقد قضى الله أن يخرج آدم -عليه السلام- من الجنّة، وألا يستمر موسى -عليه السلام- مع العبد الصالح.
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رم طول الصحبة مع العبد فموسى -عليه السلام- عزم على طلب العلم اللدني الذي لم يحط به، ثم تعجل قطف الثمرة فحُ

ا ا لموسى وتعليمً الصالح، لكن الرسالة قد وصلته ألا يزكّي نفسه دون ردّ الفضل لله -تعالى، قال العيني: “قيل: جاء هذا تنبيهً

لمن بعده، ولئلا يقتدي به غيره في تزكية نفسه والعجب بحاله فيهلك، وإنما مجيء موسى للخضر للتأديب لا للتعليم”)]9[(.

)]1[( الدر المنثور للسيوطي، )5/603( باختصار.

)]2[( تفسير القرطبي، )1/307(.

)]3[( لسان العرب، مادة )عزم( باختصار.

)]4[( تفسير الطبري، )18/385(.

)]5[( تفسير القرطبي، )11/252( باختصار.

،” هِ
لَى اللَّ

إِ
لْمَ  عِ

يَكِلُ الْ ، فَ لَمُ  أَعْ
سِ
: أَيُّ النَّا ئِلَ ا سُ ذَ

إِ
الِمِ  عَ

بُّ لِلْ تَحَ ا يُسْ )]6[( جزء من حديث أخرجه البخاري في “العلم”، باب: “مَ

ح)122( من حديث أبي بن كعب -رضي الله عنه.

)]7[( تفسير النيسابوري، )4/445(.

)]8[( سبق تخريجه.

)]9[( عمدة القاري، )2/64(.
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